
 
 بر اسكندرد. يوسف محمد جا                                  81مجلة كلية الاداب / العدد 

 
 
 

 303 

 

 ثنائية النص والخطاب 
 -ة باطار معرفي قراءة نشوئي -

 
يوسف محمد جابر الدكتور 

 اسكندر
 جامعة بغداد  -كلية الاداب 

 قسم اللغة العربية
 

  ديباجة :
ة لتراثياين : يعد النص من المفاهيم شائعة التداول في ثقافتنا بمرجعيتيها الرئيست .1

اصر الخطاب ، وبما ان ثمة عن والحديثة ذات المنزع الغربي ، وكذلك مصطلح

ي ثقافتنا ، ف،  Word-keyالمفتاحية  –خافية وراء كثير من الاصطلاحات 

ني وجدت تجعل من سوء الفهم أمرا لا مفر من السقوط فيه ومنزلقا محتوما ، لذا
في اكثر من مناسبة أوطن النفس على قراءات تنسيبية او نشوئية 

genealogical حركة  –فيما احسب  –ه ما ، فالتنسيب لمفهوم ما ، او اتجا

ناء بعادة ااولى في المنهج ، يرافقها ، جنبا الى جنب ، ما يحلو لي ان ادعوه ، 
ي ائه فالمنظومة المعرفية للمفهوم او الاتجاه ، وهو ما ازعم انني قمت باجر
 .كتابي )اتجاهات الشعرية الحديثة : الاصول والمقولات( وسأمارسه هنا 

ت لمجالاوضوع بحثنا هذا هو متلازمة مفهومية واقعة في التخوم بين اوبما ان م .2
 علم ، وكذلك، وشعرياتلسانيات ، واصول فقه ، ونقد ادبيالعلمية المتنوعة )

على  اجتماع المعرفة ، وتحليل الخطاب( ، وبسبب تشعب هذه المتلازمة سأعمل
 تقبليةث مسفاصيل لابحااستيفاء المفاصل الرئيسة ذات الدلالة المعرفية تاركا الت

تغاله المصطلحين أي ؛ النص والخطاب ، مجال اشان شاء الله . وبما ان لكل من 

ة في تراثنا وجدتني اقدم البحث في مجالات اشتغال كل منهما في التراث بحرك
تلازم ،  متوازية الى حد ما ، مؤشرا مواضع التلازم بين المفهومين ان وجد ، ثمة ،

 بعد ، على المتلازمة المفهومية في ثقافتنا المعاصرة .ثم عرجت ، فيما 

 النص والخطاب في التراث :
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 . النص لغة ومعجما :1
تدور دلالات كلمة )نص( واستعمالاتها كما وردت في المعجمات 

 اللغوية وكتب الغريب ، على ثلاثة معان رئيسة :
 أ. الرفع ، ب. الظهور ، ج.اقصى الشيء او منتهى الغاية .

 اتفقت على هذه المعاني الرئيسة الثلاث المعجمات الاتية : فقد
 العين للفراهيدي . .1
 ترتيب اصلاح المنطق لابن السكيت . .2
 لسان العرب لابن منظور . .3
 مختار الصحاح للرازي . .4
 القاموس المحيط للفيروزآبادي . .5
 مجمع البحرين للطريحي . .6
 تاج العروس للزبيدي . .7

دت م نصوصا مثالية ، كثيرا ما تردكما عدد من كتب الغريب ، وسأقد
ض بين هذه الكتب المتنوعة ، تبين هذه المعاني الثلاثة من جهة ، وبع

 الاستعمالات المفيدة في سياق بحثنا :
منه و"قال ابو عبيد وأصل النص هو الف منتهى الاشياء ومبلغ اقصاها ،  .1

قيل : نصصت الرجل اذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل 
 . (1)بة"ما عنده ، وكذلك النص في السير انما هو اقصى ما تقدر عليه الدا

، الشديد حتى يستخرج اقصى ما عندها"وقال الاصمعي : النص السير  .2
قال : ولهذا قيل نصصت الشيء : رفعته . ومنه منصة العروس ، 
ونصصت الحديث الى فلان ، أي رفعته اليه )...( ونص كل شيء : 

 ،اق"نه : "اذا بلغ النساء نص الحقديث علي رضي الله عمنتهاه ، وفي ح
 .(2)يعني منتهى بلوغ العقل"

"وفي حديث كعب : )يقول الجبار احذروني فأني لا اناصّ عبدا الا  .3
 . (3)عذبته( أي لا استقصي عليه في السؤال والحساب"

 الله"ومنه حديث ام سلمة لعائشة )ما كنت قائلة لو ان رسول الله صلى  .4
وسلم عارضك ببعض الفلوات ناصّة قلوصا من منهل الى منهل(  عليه

 . (4)أي رافعة لها في السير"
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 ظهما"ومنه قول الفقهاء : "نص القرآن ، ونص السنة" أي ما دل ظاهر لف .5
 . (5)عليه من الاحكام"

: عن المعاني الرئيسة الثلاثة ، أييترشح عن هذه النصوص ، فضلا 
د قمجموعة من الاستعمالات ، اهمها انها  الرفع والظهور والاستقصاء ،
( 3( وكذلك بعض اشتقاقات الكلمة كما في )5تأتي بمعنى المتن كما في )

لغرابة ا( اسم الفاعل : ناصّة وهو مما يمكن ان يرفع 4الفعل : أناصّ ، و )
صية عن بعض الاشتقاقات المعاصرة التي تطلبتها الترجمة ، كالتناص والن

ي هيم التي اصبحت مصطلحات مفتاحية في الخطاب النقدوغيرهما من المفا
 المعاصر .

 . النص في دائرة الاصول .2
 العلوم ا المنطق بالنسبة لسائرآلة للفقه كم-يعد علم اصول الفقه ، علما  

وقد  ، organon، فهو من العلوم الآلية او كما يطلق عليه عادة اورغانون 
د وعة الادوات اللازمة والقواعلبس لبوس المنطق فسكّ على منواله مجم

 توصَلذي ي  البدهية ، فهو منطق الفقه او الشرع ، فكما ان المنطق هو العلم ال
عن طريقه الى معرفة مجهول من مجموعة معلومات ، كذلك اصول الفقه 
هو العلم الذي يوصل الى معرفة حكم شرعي مجهول من مجموعة معلومات 

 لا ان ميزته عن المنطق )الارسطي(بحسب قواعد ثابتة ومناهج قارة. ا
ث في قضايا اما تكمن في كون المنطق )الارسطي( ثنائي القيمة ، يبح

قد  ، على ان علم الاصول خماسي القيمة يبحث عن احكامصادقة واما كاذبة
 تكون واجبة او مستحبة او مندوبة او مكروهة او محرمة .

يرة تناسب ولقد طور الاصوليون عبر تأريخهم ، اصطلاحات كث
 مدارسهم الفقهية واتجاهاتهم المذهبية ، على الرغم من ثبات الاصول
قه والقواعد العامة لهذا العلم ، ولعل مصطلح )النص( في علم اصول الف

كما  –واحد من المفاهيم المهمة ، اذ ألف مع مجموعة مصطلحات اخرى 
ر متلازمة من ثنائيات متراكبة وسنلاحق هذا المصطلح عب –سنرى 

 نصوص الاصوليين المنتمين لمراحل زمنية مختلفة ومدارس متنوعة يقول
 المقداد السيوري :

"مدارك الاحكام عندنا اربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل  .1
العقل . اما الكتاب فدليل حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب 
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هو ما لم يحتمل خلاف ما  او القبح . وادلته قسمان نص وظاهر . فالنص
فهم منه ، والظاهر هو ما احتمل خلاف ما فهم منه لكن دلالته على 
المفهوم منه راجحة . ويقابل النص المجمل وهو ما يحتمل خلاف ما فهم 
منه لكن لارجحان معه لاحد الطرفين ويقابل الظاهر المؤول وهو ما في 

 .  (6)دلالته احتمال لكن مع مرجوحية المحتمل"
 ميعاجيقع النص ، اذن هنا ، وفق هرمية متراكبة من ثنائيتين ، تشكل 

متلازمة هي دليل الحجية بحسب معياري الاحتمال والرجحان ، وهكذا 
ا تتوزع حجية المتن بحسب معيار الاحتمال الى نص لا يحتمل الا مفهوم

 فهومواحدا والى ظاهر قد يحتمل معنى اخر غير المفهوم منه مع رجاحة الم
 منه عليه ، فالنص هنا اعلى رتبة من الظاهر من جهة تطابق المتن مع

هوم مفهومه ، او بعبارة منطقية : ان للنص ما صدقا واحدا هو حكمه المف
ول منه ، على ان للظاهر ما صدقين اثنين احدهما ارجح من الاخر او الا

 لنصا راجح والثاني مرجوح . وفي الثنائية الثانية يظهر المجمل في قبال
الا  ،من جهة عدم المرجوحية ، فعلى الرغم من كونه يحتمل مفهومين اثنين 

ليا حتما، فهو ليس حكما ظنيا اراجحان ، بل كل منهما مساو للآخرانهما لايت
 ل : )لاا قيبل هو من الادلة القطعية اليقينية التي لا يجوز معها اجتهاد ، لذ

 اجتهاد مع النص( . 
خطاب امكن معرفة المراد به ، وقد ذهب قوم  "اعلم ان النص هو كل .2

 . (7)الى ان النص ما لا تعترض الشبهة في المراد به"

 "النص كل ما يتناول علينا مخصوصه بحكم ظاهر المعنى بيّن المراد .3
 . (8)فهو نص وما يتناول العموم فهو نص ايضا"

ويتضح من هذين النصين ، ان مفهوم النص في المباحث الاصولية 
ان  صة بحجية الادلة قد قرّ دلالة واستقرّ اصطلاحا حتى اننا لنجدالخا

مدرسة  للمقابلاته واحدة تقريبا لدى الجميع فاذا كان المقداد السيوري ممثلا
هيم لمفاالشيعية فاننا نجد ما يشابه اصطلاحاته مع زيادة واضحة في تشعيب ا
، يقول وتنويعها عند السرخسي وهو رأس من رؤوس المدرسة السنية 

 السرخسي متحدثا عن اسماء صيغة الخطاب الاربعة :
ل : الخفي والمشكالمفسر والمحكم ولها اضداد اربعة"الظاهر والنص و .4

 . (9)والمجمل والمتشابه"
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ص والسرخسي هنا يتوافق مع المقداد السيوري بوضع مقابلة بين الن
ل ضدا ، بوضعه المشكنه يباينه ويباين معظم الاصوليينوالظاهر الا ا

هنا اكثر تنوعا من  ، ويبدو ان تقسيمات السرخسي، وليس المجملللنص
ر تعبير اجرائية ان صح ال، اما تحديده لمفهوم النص فهو اكثتقسيمات غيره

 ، يقول :من غيره
ي يس ف"واما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن  باللفظ من المتكلم ل .5

 . (10)نة"اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القري

نص اذن ، ليس هناك اختلاف ، على وجه العموم ، في تحديد مفهوم ال
 اخر والمراد به ، فهو الواضح ، البين ، الجلي ، الذي لا يزاحمه مفهوم

محتمل ، وهكذا سنجد بعضا من الاصوليين كالغزالي يكتفي باختزال 
 يطة غيرة بسلمفهوم الحجية الى ثلاثي –كما سميناها  –الثنائيات المتراكبة 

 مركبة باعتبار حيثية الاحتمال والتردد ، يقول : 
هر ا يظ"فأما الفاظ القرآن فتنقسم الى ما يقطع بفحواه وهو النص والى م .6

جح معناه مع احتمال وهو الظاهر والى ما يتردد بين جهتين من غير تر
 . (11)وهو المجمل"

 ناتلى التلويلقد ذكرنا هذا التنوع في المدارس الاصولية لكي نقف ع
 دارسالدقيقة للمفهوم كما ورد في الفكر الاصولي ، ويبدو اجمالا ان الم
ي لا الت القائمة على الاجتهاد قد ابرزت مفهوم النص بوصفه الحالة المثالية
الا  دا ،يجوز بازائها اجتهاد ، فالنص حجة شرعية قاطعة لا تقبل التأويل اب

ن الى وضع مساواة بي –يما يبدو ان بعضا من المدارس المتطرفة عمدت ف
 النص والظاهر لكي تغلق باب الاجتهاد في الظنيات وتقف في وجه حركة

لية حتماالتأويل المسوغ على الأسس العلمية ، وهكذا تحولت لديهم الحجج الا
 الظاهرية الى سلسلة يقينية قطعية تطوق رقاب الناس ، وهو ما فعلته

 وهي د ظواهر القرآن والسنة وجعلت منهاالظاهرية ، مثلا ، التي وقفت عن
 محتملة ، نصوصا قطعية ، ولنقف على مثال واحد لابن حزم اشهر مفكري

 هذه المدرسة .
كم "والنص : هو اللفظ الوارد في القرآن او السنة المستدل به على ح .7

به  تكلمالاشياء وهو الظاهر نفسه . وقد يسمى كل كلام يورد كما قاله الم
 . (12)نصا"
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جمل مابن حزم هنا يجعل النص مفهوما مرادفا للظاهر ، مخالفا بذلك ف
لى ية عالاصوليين ، اذ يتحول الظاهر القرآني والسنني الى دليل قاطع الحج

ن االحكم المفهوم الراجح بغض النظر عن المفاهيم المرجوحة التي يمكن 
 تترشح عن هذا الظاهر .

 الخطاب لغة ومعجما : .3
اب في المعجمات وكتب الغريب بالوقوف على سنكتفي بتحديد الخط

ما ورد في العين للفراهيدي بوصفه اقدم معجم لغوي من جهة ، ولكون 
لذا  ،المعجمات كافة تتفق على دلالته اللغوية ، فهو مشتق من الاصل خطب 

. فاذا ما علمنا ذلك امكننا الولوج الى  (13)سيكون "الخطاب مراجعة الكلام"
 رة .دائرة الاصول مباش

 الخطاب في دائرة الاصول : .4
ث اذا كان مصطلح النص يقع عند الاصوليين ، كما رأينا ، في مباح

 الحجج فان مصطلح الخطاب يقع ، كما سنرى ، عندهم في مباحث الالفاظ
ن موالدلالة ، اذ ان النص من مترتبات علمهم ومفصلاته على ان الخطاب 

 حلي : مقدمات علمهم ومجملاته . يقول المحقق ال
تظم ا ان"الخطاب : هو الكلام الذي قصد به مواجهة الغير . والكلام :هو م .1

من حرفين فصاعدا من الحروف المسموعة المتواضع عليها اذا صدرت 
من ناظم واحد ومنهم من شرط الافادة ومنهم من شرطه المواضعة 

 . (14)والثاني يبطل بتقسيم اهل اللغة الكلام الى المهمل والمستعمل"

ن برز من هذا النص ان الخطاب هو الكلام المقصود الملقى للاخريي
ام ، الع قصد الافادة والتوصيل والتبليغ فنسبته الى الكلام نسبة الخاص الى

 كما يتجلى ذلك في النص الاتي للمرتضى :
ا "الخطاب هو الكلام اذا وقع على بعض الوجوه ، وليس كل كلام خطاب .2

ر في كونه كذلك الى ارادة المخاطب وكل خطاب كلام فالخطاب يفتق
 لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجها اليه والذي يدل على ذلك ان
الخطاب قد يوافقه في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة وتركيب 

 . (15)ما ليس بخطاب فلابد من امر زائد به كان خطابا وهو قصد الخطاب"
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 ك انعند الاصوليين ، ذل وهذا يعني ان الكلام مفهوم اعم من الخطاب
ول الكلام منه ما هو مقصود لخطاب الاخرين ومنه ما هو غير ذلك ، فالا

 هو الخطاب ، كما يتجلى في النص الاتي للطوسي :
لى ارفا "الخطاب في اللغة : توجيه الكلام نحو الغير للافهام . ثم نقل ع .3

 . (16)الكلام الموجه نحو الغير للافهام"
ل ، فليس من شك في ان القرآن كله خطاب فلا وها هنا يرد اشكا

ة يجوز على الله تعالى ان يكون غير حكيم ولا غير لطيف ، وبما ان ثم
حكم مستويين في القرآن احدهما محكم والاخر متشابه ، أي ؛ يمكن عد الم

والاخر  ،-ناه بحسب الفهم الاصوليكما ابرز-خطابا او واضح الخطابية 
و محل الاشكال . فان كان حل الاشكال في ، وه (17)غامض الخطابية

م مفروضه ، بقولنا بمستويين خطابيين يعود الثاني منهما للاول في فه
وف المقصود منه ، يمكننا ايراد اشكال اخر لا يمكن حله كذلك وهو الحر
ن فنح المقطعة التي تفتتح بها بعض سور القرآن الكريم. وكيفما كان الامر

عد كالا على الفهم الاصولي هذا للخطاب ولا يتصنورد الاشكال بوصفه اش
كيم حبنا الامر ليكون شبهة في قبال كتاب "احكمت آياته ثم فصلت من لدن 

 (-1-خبير" )هود ، الاية 
مع هذا ، وعلى الرغم من عمومية مفهوم الخطاب بالقياس الى 
خصوصية مفهوم النص ، يتنزل الخطاب مع عموميته واجماله الى 

 المفاهيم الخاصة بعمليات الاستنباط الفقهي واهمها فحوىمجموعة من 
الخطاب ودليل الخطاب ويمكن ان نضيف كذلك لحن الخطاب الذي هو 

،  (18)مقارب بل يقع ضمن الدائرة التي يعمل بها مفهوم فحوى الخطاب
 :نرستيمعجمان حديثان يمثلان المد وسنكتفي في تحديد المفهومين بما اثبته

الخطاب مفهوم الموافقة الذي يراد به "ان يكون حيث يشكل فحوى  .1
 به او في الحكم . (19)المسكوت عنه موافقا للمنطوق"

 ويوضح ذلك مفصلا محمد بن محمد الغزي في اتقانه ، يقول :
"المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان مفهوم 

ن كان اولى سمي موافقة ومفهوم مخالفة فالاول ما يوافق حكمه المنطوق فا
، اشدفحوى الخطاب كدلالة "فلا تقل لهما اف" على تحريم الضرب لانه 
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وان كان مساويا سمي لحن الخطاب أي معناه كدلالة "ان الذين ياكلون اموال 
 .(20)اليتامى ظلما" على تحريم الاحراق لانه مساو للاكل في الاتلاف"

ة الخطاب لما يتبين لنا ان فحوى الخطاب ولحنه هو مصداق موافق
ية لقطعيفهم منه وان لم يظهر ذلك ، فهذا المفهوم اذن لا يتعلق بالنصوص ا

 كما بينا انفا ، بل يرتبط بالظاهر الظني الاحتمالي .
 لحكماما دليل الخطاب فيشكل مفهوم المخالفة الذي يراد به "ان يكون ا .2

 . (21)المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم"
جي باسم "اشارة النص" ايضا ، أي "المعنى ويرد في معجم قلع

 . (22)المستنبط من النص ، الذي لم يرد النص من اجله"
د" العببويمكن توضيح دلالته كما في قوله تعالى "الحر بالحر ، والعبد 

د ة الآية تفيد بجواز قتل الحر بالحر والعب( اذ ان دلال-178 –)البقرة الاية 
 ذكرهنبطا من كون المسكوت عنه )الذي لم يبالعبد فيكون دليل الخطاب مست

عبد نص الاية( مخالفا للمنطوق به بالضرورة وعلى هذا فان قتل الحر بال
 حرام أي عكس الحكم المنطوق به يكون حكم دليل الخطاب .

 وعلى العموم ، بقيت علاقة النص بالخطاب علاقة جزء بكل ، فاذا
ن لمبياين فان النص هو الكلام كان الخطاب هو الكلام الملقى لافهام الاخر

ه غير القطعي الدلالة ، وقد اظهر ابو حامد الغزالي بصورة اكثر تقنية من
واوضح تلازما لعلاقة الخطاب بالنص من جهة كونها علاقة عموم 

 بخصوص في سياق تحديده لمفهوم النسخ .
لى ع"انه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 

ظ لى لفلولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب عوجه 
خ النص ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل ، اذ يجوز النس

 . (23)بجميع ذلك"
 

 النص والخطاب في الثقافة المعاصرة :
افة نقصد بالدائرة المعاصرة مجموعة العلوم التي نشأت في حضن الثق

، ة ثقافية اخرى ، الى جانب التراثحت وكونت مرجعيالغربية وتلاق
ع لرجواللخطاب الثقافي العربي المعاصر ، اذن ، سيكون من الاكثر فائدة ، 

 الى مناشيء مصطلح نص ومصطلح خطاب في هذه الدائرة .
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 النص والخطاب بين المعجمات : .1
 (textيشير معجم ويبستر الى ان ثمة استعمالات عديدة لكلمة نص )

 : (24)امنه
 الكتابة الاصلية او الكلمات المطبوعة وشكل العمل الادبي . .1
، نسيج ، نسيج  Scriptureقد تعني ايضا : مقطع ، كتابة مخطوطة  .2

 ، بنية ، سياق . tissueبارز )كما الغدة( 

( بالاستعمالات discourseعلى ان المعجم يحدد مصطلح خطاب )
 : (25)الاتية

و اورة ثابتة ومنطقية : عملية الجواز فعل وقوة او ملكة التفكير بص .1
 دلالالمرور من حكم الى اخر في نتيجة او استدلال منطقي ، ملكة الاست

 ، التعقل .

 تخدمقابلية التجاوز )المرور( في متتالية ضرورية )نتيجة( ومنظمة وتس .2
تعني :  . وكذلك قد discourse of reasonفي عبارة : خطاب العقل 

ر تعبيالتغاير الفعلي للافكار ، وكذلك التعبير عن الافكار ولاسيما ال
 فعلا الشكلي والمرتب في الكلام والكتابة ، كما تستخدم الكلمة بوصفها
ث لحديلتعني : التعبير عن النفس ولاسيما التعبير الشفوي وكذلك تعني ا

عن الحديث بنسيج مستمر وشكلي خاص بمناسبات معينة ، الذي يختلف 
 المألوف ، وقد تعني السرد، والقص ، والمناقشة .

اب ة خطاما موسوعة لالاند الفلسفية فتضع لنا التعريفين الاتيين لكلم
discourse . )اذ تترجم بـ)خطاب ، حديث ، 

"أ. عملية فكرية تجري من خلال سلسلة عمليات اولية جزئية 
 ومتتابعة" 

 وتطوير له ، بسلسلة كلمات او"ب. وبنحو خاص ، تعبير عن الفكر 
 . (26)عبارات متسلسلة"

ويتضح من هذه التحديدات المعجمية من الناحيتين الايتمولوجية 
)اصول الاشتقاق اللغوي( والفلسفية ، ان النص حدث ملموس فهو كتابة 
يمكن القبض عليها وتسجيلها على ان الخطاب هو عملية قد تكون ملموسة 

مصطلح النص ليتحدد في الخطاب المعرفي  وقد تكون مجردة ، ويتجه
المعاصر بوصفه كل حدث لغوي اكبر من الجملة بالنسبة للفهم اللساني ، 
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وهكذا يمكننا الحديث عن نص بعينه كهذه القصيدة او تلك القصة او اللوحة 
او هذا الفيلم بوصفها ، جميعا ، نصوصا ، وستكون من ثم ، ثمة ، علوم 

 وعية ، وهي علوم النقد بمختلف انواعه .لدراسة هذه النصوص الن
 اما الخطاب فهو اكثر تعقيدا من جهة تحديده ذلك ان له اكثر من
،  استعمال واحد في الاصطلاح ، فاللسانيون قد يستخدمونه مرادفا للنص

احيانا ، من جهة كون النص نوعا من الخطاب ، او من حيث ان الخطاب 
ي فجسد في نص محدد ، وقد يتقابل ، بوصفه فعالية لغوية لابد له ان يت

استخدام اصطلاحي اخر ، مع النص من جهة ان النص عمل فردي بالقياس 
ا هن ، ومنعية او تاريخية وليس تجسدا فردياالى الخطاب بوصفه فعالية جما

ء امكن الحديث عن نوعين من الاستخدام الاصطلاحي لمفهوم الخطاب بازا
 النص .

 ورتهما الاصطلاحية :. النص والخطاب في سير2
 يمكن ان نقسم هذه السيرورة ، كما أشرنا ، الى :

ات الخطاب بوصفه نصا : وهو ما نعثر عليه في الاتجاهات التحليلية ذ .1
 :Dwbois (27)المرجعية اللسانية ، وقد حدده دوبوا 

 . Speech / Paroleبوصفه كلاما  .أ

 . utterarce / enonceبوصفه ملفوظا  .ب

 . (28)ع من الجملةبوصفه ملفوظا اوس .ج
ية بنيوالخطاب بوصفه مقابلا للنص : وهنا ينبغي الرجوع الى الثنائية ال .2

لنظام ، أي : ا Langueالتي قدمها فردينان دو سوسور ، المتمثلة باللغة 
لها اللغوي المحدد اجتماعيا بوصفه مجموعة القواعد التي يمكن من خلا

و فعل وه Paroleابل الكلام لافراد مجتمع معين التواصل فيما بينهم ، مق
 ازاءالفرد في انتاج اللغة وممارستها بصورة فعلية ، ومن هنا : نحن ب

لفرد احكم يثنائية تمثل القاعدة في الدرس اللساني : اللغة نظاما اجتماعيا 
س يدر ، مقابل الكلام الذي ينجزه الفرد . وهذا يعني ان اللسانيات علم

 تماعيا ، وليس الكلام الفردي .بوصفها نظاما اج Langueاللغة 

وعلى اساس هذه القسمة نشأت قسمة اخرى فالنص ، أي نص ، يمثل 
الانجاز الفردي ، مثل نص السياب ، او نص ابي تمام ، او نص المتنبي ، 
كلها انجازات فردية ، أي انها )كلام( بحسب الاصطلاح السوسوري ، فاين 
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اللغة الشعرية ، او الخطاب الشعري ، اللغة او معادلها بالنسبة للشعر ، انه 
 فتحصل لدينا المعادلة الاتية :

 كلام )انجاز فردي(              لغة )نظام معايير(   لسانيا
 نص )انجاز شعري فردي( خطاب )نظام قيم وقواعد(     شعريا

لقد كانت اللسانيات بحسب سوسور علما موضوعه اللغة ، لذا عمد 
وها الانجازات والوسائل المنجزة فعلا في اللغة سمبعض تلامذته لدراسة 

وهو ما عمله جارلس بالي على وجه الخصوص ،  Stylisticsالاسلوبية 
او ) Poeticsوعلى اساس هذا التوزيع في الادوار العلمية كانت الشعرية 

ري النظرية الادبية كما يفضل الانجلوسكسون( علما موضوعه الخطاب الشع
 التي ينبغي توفرها في كل نص ليكون شعريا( وبقي )او اللغة الشعرية

النص الشعري من حيث هو نص فردي موضوعا للنقد الادبي الذي يكشف 
 عن قيمته ومعناه .

وهكذا يمكننا الحديث عن )خطاب ديني( او )خطاب شعري( او 
)خطاب نهضوي( او )خطاب علماني( ، ونقصد به تلك المجموعة من 

( او ينيادالتي يمكن ان تحكم او تولد او تنتج )نصا  المعايير والقيم العامة
 ،طابعلمانيا( على التوالي. فالخ )نصا شعريا( او )نصا نهضويا( او )نصا

بذلك ، مفهوم شمولي ، والنص تحقق من تحققاته ، فالخطاب "مجمل 
ذه سيرورة التفاعل الاجتماعي التي يكون النص مجرد جزء منها وتتضمن ه

 . (29)جانب النص عملية انتاج النص وعملية تأويله"السيرورة ، الى 
 في –فيما يبدو  –ان القسمة الثنائية لنوعين من الظواهر متجذر 

 –سانية احد رواد مدرسة كوبنهاجن الل –التفكير العلمي الحديث ، فبروندال 
  -ة يفرق بين نوعين من الظواهر اللسانية على وفق القسمة في علم الحيا

Biology – ن بيgenotype  أي النمط الاصلي وهو مجموعة من العوامل
يات وهو عبارة عن تجل Phenotypeالظاهرة  –المعيارية التي تحكم النمط 

ماع للنمط الاصلي وتمظهر له ، او على وفق قسمة دوركهايم في علم الاجت
وهو  اعية، بين الحقيقة الاجتماعية والفعل الفردي المحكوم بالحقيقة الاجتم

 . (30)عند سوسور Paroleوالكلام  Langueالفرق بين اللغة عين 
  تحديد النص في الدراسات الحديثة : .3
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لقد تطورت المقاربات الحديثة للنص وتنوعت وتعددت مداخلها 
ب ومؤثراتها الى الدرجة التي يصعب ملاحقتها في بحث صغير ، فالى جان

 لبلاغةااجع لغة ، كما تراللسانيات التاريخية والمقارنة ، والتحليل البنيوي ل
المعيارية ، كانت هنالك "تطورات جديدة في حقول عديدة للانسانيات 

 حليلوالعلوم الاجتماعية قد وقعت ، وهو ما سيقود بصورة فعلية لولادة ت
 . (31)الخطاب"

 واذا كان الامر كذلك فسنحاول ملاحقة النص ومستويات تحليله في
 .الخطاب النقدي واللساني المعاصر 

الى انه "من  –وهو احد منظري تحليل الخطاب  –فقد ذهب فيلمور 
تاج لكي تحدد أي ان textاجل تعميم اقصى اسمح لنفسي باستخدام كلمة نص 

 tone نبرةكامل لقابلية لغوية وانسانية ، متضمنة بذلك ، الكلمات ومجاميع ال
 . (32)"سعةالوا بالنهاية الضيقة لمجاله ، والروايات واجسام القانون بالنهاية

في  –بحسب فيلمور–وهكذا يمكن ان تتجلى معرفة المستخدم للغته 
 ثلاثة ابعاد : 

فعلا  حيث "نقوم بادراك العلاقات بين ما نجده interteχtuallyتناصيا   .1
في مقطع معين لنص ما ، وما ينبغي ان يكون هناك في موضعه" أي : 

جانب ونصوص ضمنية "نتعامل تناصيا مع العلاقات بين قطعة نص من 
 . (33)اخرى او مقاطع النص ، التي تشبهه جزئيا او لا تشبهه جزئيا"

: حيث نتعامل مع العلاقات بين   intratextuallyنصية  -بصورة داخل  .2
 القطع المعينة لنص مفرد .

ت : حيث نهتم بالعلاقات والترابطا extratextuallyنصية  –بصورة خارج  .3
 . (34)بين نص ما وعوالمه

بوصفه منظومة  –بحسب فيلمور  –هذا يعني ان النص يمكن تحديده و
، لةلمحتمعناصره الفعلية وعناصره اعلاقات متبادلة بين عناصره ذاتها ، او بين 

 . لقيهتوبين عناصره كلها والعوالم الخارجية المركوزة في محيط انتاجه ومحيط 
لنص بوصفه وينتقد ، من جهة اخرى ، فان دايك التحديدات القديمة ل

ص الن "وحدة فوق الجملة" او "متتالية من الجمل" ذلك انها لا تكشف عن مفهوم
 . (35)من حيث كونه "حدثا تواصليا"

ويحاول بيوغراند ان يكشف عن النص بمقابلته باللانص من حيث ان 
النص مجمع للمواقف الانسانية والافعال وردود الافعال "فالنص متميز بنصيته 
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textuality قائمة لا على الاتساق الcohesion  والترابطcoherence  فحسب
 situationalityوالمقبولية والمقامية  intentionalityبل كذلك على المقصدية 
 . (36)والتناصية والاعلامية"

ات لكيانفيظهر النص في منهجيات التحليل الحديثة كيانا اكثر تعقيدا من ا
نيات لسا ت النص ومنهجيات تحليله اوسع منالتي يواجهها اللساني ، اذ ان لسانيا

الجملة ومنهجيات تحليلها ، ذلك ان النص ليس ركاما من الجمل المتسقة 
نسان مجمع للتفاعل البشري ولافعال الا –بحسب بيوغراند  –والمترابطة وانما 

 ومواقفه وردود افعاله .
 

 

 

 

 خلاصة :
اثنا الاسلامي نخلص من هذا البحث في ثنائية النص والخطاب في تر

 على وجه العموم–وثقافتنا المعاصرة الى ان العلاقة بين النص والخطاب 

ود هي علاقة الخاص بالعام ، فاذا كان الخطاب هو الكلام المقص –والاجمال

ن ملافهام الغير في التراث وكان النص عندهم الى جانب كونه متنا محددا  

 مدارس فان النص في –ند الاصوليينكما هو ع–الكلمات، الدليل القطعي الدلالة 

و ذي هالتحليل الحديثة هو الجسد العيني للخطابات والمواقف مقابل الخطاب ال

ما ، كلعناصر التي قد يتشكل منها كل نص، فهو جامع اجناسالخطاطة العامة ل

 س معيعبر جيرارجينيت او النظرية كما يعبر تودوروف ، هذا مع مراعاة القيا

ق ، فالثنائية في التراث ليست ارضية انطلا –عبر الاصوليون كما ي –الفارق 

ه ، ار يشبلافكابتاتا، للثنائية عند المفكرين الغربيين ، وانما يبقى هنالك لقاء في 

 .باء الى حد بعيد ، لقاء النظرات  المفعمة بالالفة والحوار بين عيون الغر
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تحليل الخطاب في الدراساات الاعلامياة ، صافاء صانكور جباارة ، رساالة ماجساتير ،  .10
 . 1996جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 

 ت .، دار الفكر ، بيرو 1416تفسير البيضاوي للبيضاوي ، ت : عبد القادر حسونة ،  .11

التوقيااف علااى مهمااات التعاااريف لمحمااد المناااوي ، ت : د. محمااد رضااوان الدايااة ،  .12
 ار الفكر ، بيروت ، دمشق .د –، دار الفكر المعاصر  1410
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 الذريعة الى اصول الشريعة للشريف المرتضاى ، ت : د. اباو القاسام كرجاي ، جامعاة .13
 طهران ، بدون تاريخ .

لقديماة ، ت: محماد مهادي نجاف ، مؤسساة ال عدة الاصول للشيخ الطوسي ، الطبعاة ا .14
 خ .، بدون تاري -ع–البيت 

 ، دار 1396غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي ، ت : محمد عباد المعاين خاان ،  .15
 الكتاب العربي ، بيروت .

 . 1405الفصول في الاصول للجصاص ، ت : د. عجيل جاسم المنشي ،  .16

ت : د. مهاادي المخزومااي و د. ابااراهيم كتاااب العااين للخلياال باان احمااد الفراهياادي ،  .17
 السامرائي ، ط الثانية ، مؤسسة دار الهجرة .

بياروت -، دار الكتب العلمياة 1417المستصفى في علم الاصول لابي حامد الغزالي ،  .18
. 

 ، دار احياء التراث العربي . 1405لسان العرب لابن منظور ،  .19

 . -ع–بيت ، مؤسسة ال ال 1403معارج الاصول للمحقق الحلي ،  .20

 الدمام . –، مطابع المدوخل  1995معجم الفاظ الفقه الجعفري ، د. احمد فتح الله ،  .21

 النفائس معجم لغة الفقهاء ، د. محمد قلعة جي و د.حامد صادق قنيبي ، ط الثانية ، دار .22
 لبنان . –، بيروت 

حااوث مناهاال العرفااان فااي علااوم القاارآن لمحمااد عبااد العظاايم الزرقاااني ، ت : مركااز الب .23
 يروت .ب –، دار الفكر  1996والدراسات ، 

المنخااول ماان تعليقااات الاصااول لابااي حامااد الغزالااي ، ت : د. محمااد حساان هيتااو ، ط  .24
 دمشق . –، دار الفكر  1419الثالثة 

 ، دار عوياادات ، 1996موسااوعة لالانااد الفلساافية ، تعريااب : د. خلياال احمااد خلياال ،  .25
 باريس . –بيروت 

ري ، للمقداد السايوري الحلاي ، ت : السايد عباد اللطياف الكاوهكم نضد القواعد الفقهية .26
 الناشر : مكتبة اية الله العظمى المرعشي .

 .قم ،، مؤسسة اسماعيليان  1364،  النهاية في غريب الاثر لابن الاثير ، ط الرابعة .27

تباة ، المك 1979النهاية في غريب الاثر لابي السعادات المبارك بن محمد الجازري ،  .28
 بيروت . –لمية الع
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 الهوامش
                        

 . 456، ص 3غريب الحديث لابن سلام ، ج (1)
 . 1059، ص 3ري ، جوهالصحاح للج (2)
ظاور . وكذلك : لسان العرب لابن من 64، ص 5النهاية في غريب الاثر لابن الاثير ، ج (3)

 . 98، ص 7، ج
 . 63، ص 5النهاية في غريب الاثر للجزري ، ج (4)
. وكذلك : لسان العرب لابن منظاور  65، ص 5النهاية في غريب الاثر لابن الاثير ، ج (5)

 . 440، ص 4، وكذلك : تاج العروس للزبيدي ، ج 98، ص 7، ج
 . 12نضد القواعد الفقهية للمقداد السيوري ، ص (6)
 . 328، ص 1ة الى اصول الشريعة للسيد المرتضى ، جالذريع (7)
 . 57، ص 1الفصول في الاصول للجصاص ، ج (8)
 . 163، ص 1الاصول للسرخسي ، ج (9)
 . 164، ص 1نفسه ، ج (10)
 . 241المنخول من تعليقات الاصول لابي حامد الغزالي ، ص (11)
 . 39، ص 1الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم الظاهري ، ج (12)
 . 222، ص 4العين للفراهيدي ، ج (13)
 . 49معارج الاصول للمحقق الحلي ، ص (14)
. وكااذلك : عاادة الاصااول  8، ص 1الذريعااة الااى اصااول الشااريعة للساايد المرتضااى ، ج (15)

 . 34، ص 1للشيخ الطوسي ، ج
 . 35، ص 1عدة الاصول للشيخ الطوسي ، ج (16)
وم الخطاب عام يرادف الكلام وله "مجااري" و اتفق علماء القرآن ومفسروه على ان مفه (17)

الطيب  "فنون" و "انواع" مختلفة . انظر بهذا الصدد : اعجاز القرآن لابي بكر محمد بن
. ومناهاااال العرفااااان لمحمااااد باااان عبااااد العظاااايم الزرقاااااني ،  30، ص 24، ص 6، ص
والبرهااان فااي علااوم  128. والتبيااان فااي اقسااام القاارآن لمحمااد الزرعااي ، ص 152ص
 . 44، ص 2لقرآن للزركشي ، جا

كما تحدث البيضاوي في تفسيره عن الخطاب ، في معرض حديثه عن الايات المحكمات  
،  1جوالايات المتشابهات التي هي "رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا" تفسير البيضاوي ، 

 . 8ص
فحاوى  "لحن الخطاب عند اهل الاصول الاضمار الذي لا يساتغني الكالام عناه وقيال هاو (18)

 . 618الخطاب" التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ، ص
. وكذلك : معجم لغة الفقهااء  316معجم الفاظ الفقه الجعفري للدكتور احمد فتح الله ، ص (19)

 . 210لمحمد قلعجي ، ص
 . 85، ص 2اتقان ما يحسن للغزي ، ج (20)
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. وكاذلك معجام لغاة الفقهااء  190معجم الفاظ الفقه الجعفري للدكتور احمد فاتح الله ، ص (21)

 . 210لمحمد قلعجي ، ص
 . 68معجم لغة الفقهاء ، ص (22)
 . 76المستصفى في علم الاصول للغزالي ، ص (23)

(24)  Webster's Third International Dictionary , Chicago , 1981 , 

Vol.III, See, P.2365. 

(25) Ibid : Vol.I , See. P.746. 

 . 287ند الفلسفية ، تعريب : خليل احمد خليل ، صموسوعة لالا (26)
 . 12تحليل الخطاب في الدراسات الاعلامية ، صفاء صنكور ، ص (27)
 . 12نفسه ، ص (28)
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(30)  Lepschy, Giulio C. : Asurvey of Structural linguistics , See, 

P.66. 
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